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 الرياض - تســــابق الســــعودية الخطى 
لإنجاز مشروعها الاســــتراتيجي بتوسيع 
إنتاجهــــا من الغــــاز والدخــــول بقوة إلى 
أســــواقه وتلبيــــة حاجاته والمنافســــة في 
هــــذا القطاع الحيوي، بوتيــــرة متصاعدة 
تنقلهــــا من الاكتفاء الذاتــــي إلى التصدير 
والاســــتثمار في مصادره بشراكات عالمية 

أخذت تبرمها وتعلنها باستمرار.
ولطالمــــا تجاهلــــت الســــعودية الغاز 
واعتبرتــــه أمرا تكميليّا وأقــــلّ ربحية من 
النفط، رغــــم امتلاكها رابع أكبر احتياطي 

في العالم.

التي تهدف  لكن ”رؤية المملكــــة 2030“ 
إلى اســــتثمار كل الإمكانات التي تمتلكها 
السعودية، والتي تثاقلت أو تساهلت في 
اســــتغلالها، يعــــزّز هذا التوجّــــه الجديد، 
فضــــلا عن تلبيــــة الطلب المحلّــــي المتزايد 

على الكهرباء.
ويبدو أن التنسيق السعودي الروسي 
في هذا المجال ســــوف يخلق بيئة مختلفة 
لهيمنــــة قطر الكبيــــرة على ســــوق الغاز 
المســــال العالمي خاصة وأن خطط الدوحة 
المتعلقــــة بزيــــادة الإنتــــاج في الســــنوات 

الخمس المقبلة تواجه عدة عثرات.
ولعل من أبرز تلك الشواهد هو تعطل 
الاســــتثمار فــــي حقل بارس المشــــترك مع 
إيران، الأمر الذي يمدد استئثار القطريين 
بالحصول على عوائد أكبر من احتياطات 

أكبر حقل للغاز في العالم.
وبنت قطــــر رفاهيتها خلال ربع القرن 
الماضي علــــى تبني سياســــة الغاز كبديل 
للنفــــط بعد هزة اقتصاديــــة وأزمة خانقة 
منتصــــف التســــعينات قادت فــــي بعض 

مبرراتهــــا إلى إطاحة أمير قطر الســــابق 
الشــــيخ حمــــد بن خليفــــة آل ثانــــي بأبيه 
أمير قطر الأسبق الشــــيخ خليفة بن حمد 

آل ثاني.
التوقعات تشير إلى أن الطلب بحلول 
2030 ســــيصل في السعودية إلى الضعف، 
الأمــــر الذي يتجــــاوز تقريبا قدرة شــــركة 
الكهربــــاء الحكومية على الوفــــاء بها مع 
ملاحظــــة ارتفاع اســــتهلاك البــــلاد للغاز 

بنسبة 60 بالمئة بين عامي 2007 و2017.
هــــذه التحركات تنســــجم مــــع النظرة 
المســــتقبلية لتوجهات الأســــواق العالمية، 
وتوقعــــات تراجع الطلب على الخام خلال 
السنوات الـ15 القادمة، والبحث الجاد عن 
بدائل الطاقة المتجددة مقابل زيادة الطلب 

على الغاز إلى النصف حتى 2040.
وبتسليط الضوء على ذلك، يتضح أن 
معظم شــــركات النفط العالمية مثل بريتش 
بتروليوم وشــــل وتوتال بــــدأت في إعادة 

صياغة توجهاتها بالتركيز على الغاز.
وبدأت أرامكو منذ منتصف سبعينات 
القــــرن الماضــــي فــــي اســــتخلاص الغاز 
واســــتخدامه لتطويــــر منتجــــات إضافية 
ذات قيمة إلــــى جانب النفط. وبات عملاق 
د الوحيد للغاز لبلد  الطاقة السعودي المورِّ

يعد سابع أكبر سوق للغاز في العالم.
لكن وبناء على التوجه الجديد لديها، 
اســــتثمرت الريــــاض مليــــارات الدولارات 
في منابــــع النفط والغاز خلال الســــنوات 
تضاعــــف  وســــوف  الماضيــــة،  الخمــــس 

إنتاجها ضمن رؤية 2030.
وتمتلك السعودية احتياطيا من الغاز 
يبلــــغ 324.4 تريليون قدم مكعب، بالإضافة 
إلــــى تريليونات الأقــــدام المكعبة المحتمل 
اكتشافها، حيث نفذت أرامكو حفر 70 بئراً 

في 2018، بحثا عن الغاز الحجري.
وكان العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز قد دشــــن في ديسمبر 2016 
مجموعة مشاريع في التنقيب والإنتاج في 
معامل واســــط للغاز ومعامل أخرى بقيمة 

إجمالية قدرها 50 مليار دولار.
كمــــا افتتــــح مشــــروع وعد الشــــمال 
والــــذي يحتوي علــــى أول معمــــل لإنتاج 
الغــــاز الصخري في منطقة طريف، وبدأت 
أرامكو إجراء دراســــات زلزالية في بعض 
أجزاء البحر الأحمر، حيث يعتقد البعض 

بوجود رواسب غاز طبيعي كبيرة.

وإلــــى جانب ذلــــك هناك اســــتثمارات 
جديــــدة ســــيتم ضخهــــا لاســــتثمار الغاز 
الصخــــري بمنطقــــة الأحســــاء فــــي حقل 
الجافــــورة القريب من الحــــدود الإماراتية 
العمانية، الذي تقــــدر احتياطاته بنحو 3 

مليار قدم مكعب من الغاز الصخري.
ونتيجــــة تلــــك الخطــــوات تم تحقيق 
زيــــادة في إنتاج الغاز مــــن 9 مليارات قدم 
مكعــــب يوميا إلى 12.4 مليــــار قدم مكعب 
يوميا وفي غضون خمس سنوات سيصل 

إلى 24 مليار قدم مكعب يوميا.
وأعلنت أرامكو على لســــان رئيســــها 
التنفيــــذي أمــــين الناصــــر أنها ســــتصدر 
نحــــو 3 مليار قدم مكعب مــــن الغاز يوميا 
إلى دولتيْ الإمارات وعمان، مدشــــنة بذلك 

مرحلــــة جديدة فــــي اقتصاد الســــعودية 
بالتحــــول من اســــتراتيجية إنتــــاج الغاز 

لتلبية الاستهلاك المحلي الى التصدير.
وستنشــــئ أرامكو شــــركة غــــاز دولية 
متكاملة تستثمر في موارد الغاز الكبيرة، 
إذ أن الريــــاض مقبلة علــــى ثورة صناعية 
هائلــــة في مجال الغــــاز تلبّي 75 بالمئة من 
استهلاك قطاع المرافق العامة وتعزز نمو 
قطاع الكيميائيــــات المحلي، وتفتح مجال 

لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
تأتي هذه الخطط بينما تسعى أرامكو 
إلى توســــيع نفوذهــــا بالاســــتحواذ على 
فرص عديــــدة بمجال الغاز فــــي الولايات 
وباكســــتان  والهنــــد  وروســــيا  المتحــــدة 

وإندونيسيا، من أجل تعزيز مبيعاتها.

ومن ذلك اتفاق السعودية لشراء الغاز 
الطبيعــــي الأميركي كجزء مــــن خطة تقدر 
تكلفتها بنحــــو 160 مليار دولار على مدى 

عشر سنوات لتطوير أصولها من الغاز.
وتنوي الرياض أيضا شراء حصة في 
يامال وهو أضخم مشــــروع روســــي للغاز 
بعد توقيع أرامكو مذكرة تعاون مع شركة 
نوفاتيك الروسية في مجال الغاز الطبيعي 

المسال في فبراير من العام الماضي.
وسياســــية  محليــــة  أســــباب  هنــــاك 
للاهتمام بالغاز، إذ تســــتنزف السعودية 
الكثيــــر من النفــــط الذي يتــــم إحراقه في 
محطــــات الكهرباء، وهو جــــزء من حصة 
إنتــــاج الســــعودية فــــي منظمــــة أوبــــك، 
وســــيؤدي إيقاف ذلك إلى زيادة صادرات 

البــــلاد النفطية دون أن تخــــلّ بالتزاماتها 
تجاه المنظمة.

وإذا تمكّنــــت أرامكو مــــن إنتاج الغاز 
الاستكشــــافية  مشــــاريعها  مــــن  تجاريــــا 
والتوسعية المختلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى 
إيقاف اســــتهلاك ما بين 400 إلى 800 ألف 
برميــــل يوميا في توليــــد الكهرباء بالغاز 

ويجعلها قابلة للتصدير.
ليــــس ذلــــك فحســــب، بــــل تســــتهدف 
السعودية خفض انبعاثاتها من الكربون، 
وســــيكون الغاز أكثر نظافة من النفط في 

توليد الكهرباء.
ومن المتوقع أن ســــتصبح السعودية 
نتيجــــة هــــذا التوجــــه، واحدة مــــن أكبر 
مصدّري الغاز المسال في العالم مستقبلا.

تعطي التحركات الســــــعودية المتسارعة باتجاه توسيع الاستثمار في مجال 
ــــــا الدولة الخليجية الغنية بالنفط  صناعــــــة الغاز لمحة أكثر وضوحا عن نواي
لمزاحمة جارتها قطر، التي تواجه تحديات للانفراد بالسبق العالمي خاصة 
ــــــاض عقدت عدة شــــــراكات توجتها مؤخرا خــــــلال زيارة الرئيس  وأن الري

الروسي فلاديمير بوتين إلى البلاد.

حان وقت السيطرة على سوق الغاز

إمبراطورية الغاز السعودية تنويع اقتصادي وورقة سياسية

السعودية تملك احتياطيا  

من الغاز يبلغ حوالي 324.4 

تريليون قدم مكعب وقد 
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 تونس - تصطدم جهود تونس الرامية 
لتعزيز اســــتثمار ثرواتها الكبيرة المنسية 
مــــن الفوســــفات بتحديــــات لا حصــــر لها 
مع دخول شــــركة فوســــفاط قفصة (ســــي.

بي.جــــي) المملوكــــة للدولة فــــي متاهة من 
الأزمات المالية.

وتكافــــح الســــلطات عبــــر حزمــــة من 
المبادرات الجديدة من أجل زيادة إيرادات 
صادرات الفوسفات حتى تخفف الضغوط 
على الموازنة العامة ومواجهة الاختلالات 

العميقة في المؤشرات المالية.
وهناك خطط لوضع آليــــة أكثر حزما 
تتيــــح لســــي.بي.جي الغارقة فــــي الديون 
اســــترداد مســــتحقاتها لدى المؤسســــات 

والشركات في القطاعين العام والخاص.
ولم تفلــــح ”العرب“ في الحصول على 
تعليق من أحد المســــؤولين بالشركة حول 
أوضاعهــــا الماليــــة، والتــــي يقــــدر خبراء 
خســــائرها بمليــــارات الــــدولارات خــــلال 

السنوات الثماني الأخيرة.
واتفقت وزارة الصناعة مع الشــــركة، 
التي تأسســــت في عام 1897، مؤخرا على 
تنفيــــذ خطة طارئــــة لإنقاذهــــا، وبالتالي 

تحفيزها على النشاط بشكل أكبر.
أنيــــس  الاقتصــــادي  الخبيــــر  ولكــــن 
القاســــمي يــــرى أن وعــــود الحكومــــة لن 

يتــــم تنفيذهــــا، مثلما حصل ســــابقا، في 
التــــي  البيروقراطيــــة،  الإجــــراءات  ظــــل 
تطــــال معظــــم القطاعــــات تقريبــــا حتــــى 

اليوم.
إن ”المســــؤولين لم  وقــــال لـ“العــــرب“ 
يجدوا الطريقة المثالية لوضع حد لخسائر 
الشركة، ويبدو أن الأمور ستتفاقم خاصة 
مــــع اســــتمرار معركة الشــــد والجذب بين 

الطرفين“.
وأشــــار إلى أنه من الصعب أن تحقق 
تونس، التــــي كانت تحتل المركــــز الثاني 
بعد المغــــرب قبل الاضطرابــــات، أهدافها، 
بوصول الإنتاج إلى مســــتوياته السابقة 

بنهاية العام الحالي.

وتعتبر الشــــركة أن قرار ضبط جدول 
زمني لاسترداد مستحقاتها المقدرة بنحو 
800 مليون دينار (نحو 282 مليون دولار)، 
هو الحلّ المتاح في الوقت الرّاهن لضمان 
المــــوارد المالية الضرورية للسّــــير العادي 

لها.
وكان مصدر من الشــــركة قــــد قال في 
وقت ســــابق هذا الشــــهر لوكالــــة الأنباء 
التونســــية الرســــمية إن المبادرة الجديدة 
للمجمــــع  الماليــــة  الوضعيــــة  ”ســــتراعي 

الكيميائي التونسي“.
وأكــــد أن الشــــركة ليســــت فــــي وضع 
إفــــلاس، بل تمــــر بصعوبــــات مالية حادة 
سببها الرئيسي عدم استرداد مستحقاتها 

المتراكمة لدى زبائنها المحليين.
وأثار توقف الشركة التونسية الهندية 
للأســــمدة عــــن النشــــاط الشــــهر الماضي، 
بســــبب إغــــلاق مصنــــع ســــياب، الوحدة 
التابعة للمجمع الكيميائي التونســــي في 
صفاقس، حفيظة سي.بي.جي من أنها لن 

تتمكن من الحصول على أموالها.

وتواجــــه ســــي.بي.جي نقصــــا كبيرا 
في الســــيولة أثرت على قدرتها في توفير 
رواتب موظفيها وعلى الإيفاء بالتزاماتها 
لدى مصالــــح الضرائب بقيمة 28.2 مليون 
دولار مقابل تســــلّمها قطــــع غيار لصيانة 

معداتها.
ويلقي البعــــض باللوم علــــى حكومة 
الترويــــكا حينما أغرقت الشــــركة بحوالي 
7500 عامل جديد، وهو ما أربك التوازنات 

المالية لهذا الكيان.
وكان فــــرع الاتحــــاد العام التونســــي 
للشغل، أكبر النقابات العمالية، في قفصة 
قد أصدر نهاية سبتمبر الماضي بيانا نبه 
فيه إلى الصعوبات التي تمرّ بها الشــــركة 

منذ سنوات.
الصناعــــة  ووزارة  الحكومــــة  ودعــــا 
حينها إلى الإســــراع بإيجاد الحلول للحد 
مــــن انحدار هذه المؤسســــة نحو الإفلاس 

وبحمايتها وإسنادها ماليا.
وتعاني ســــي.بي.جي، وهي المشــــغّل 
الرّئيســــي لعقود طويلة بجهة قفصة، منذ 
2011 مــــن تراجــــع غير مســــبوق في حجم 
الإنتاج بســــبب تواتر الحراك الاجتماعي 
الاحتجاجي في الحوض المنجمي وتقادم 

المعدات.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
إنتاج الفوسفات في السنوات الأخيرة لم 
يتجاوز مســــتوى 40 بالمئة من طاقة إنتاج 

الشركة بنهاية 2010.
كمــــا لم يتعد معدل إنتاجها الســــنوي 
فــــي السّــــنوات الثماني الأخيرة ســــقف 4 
ملايــــين طن مقابل أكثر مــــن 8 ملايين طن 

في 2010.
وتقول الســــلطات إن ارتفاع صادرات 
الفوســــفات ومشــــتقاته يســــهم في تعزيز 
احتياطــــات البلاد، التي تقدر حاليا بنحو 
6 مليــــارات دولار، فضــــلا عــــن اســــتقرار 

ســــعر صرف الدينار أمام ســــلة العملات 
الرئيسية العالمية.

وكانــــت الحكومــــة قــــد كشــــفت فــــي 
نوفمبــــر 2017 عن تفاصيــــل خطة لتطوير 
قطــــاع المناجــــم، الذي يعد مــــن القطاعات 
الاســــتراتيجية للدولــــة باعتبــــاره يوفــــر 
العملــــة  مــــن  كبيــــرة  ماليــــة  عائــــدات 

الصعبة.

وتتركز الخطة بالأساس على التوسع 
في مشــــاريع إنتاج الفوســــفات من خلال 
استكشــــاف المناجــــم الجديــــدة والاتجاه 
نحو صناعة استخراج المعادن مثل الزنك 
والذهب والفضة وغيرها والتي تزخر بها 

عدد من مناطق البلاد.
لكن لحــــد الآن لا توجد تحركات جدية 
تحفز القطاع، فمشــــروع شقطمة فوسفات 
جدليان بولاية القصرين، الذي اســــتوفى 
كل الإجراءات القانونية منذ 2010 وينتظر 
ترخيص اســــتغلاله منذ 2017، يختزل تلك 

الوضعية.
وكانت تونس تصــــدر قرابة 80 بالمئة 
مــــن إنتاجهــــا لأكثر من عشــــرين ســــوقا، 
بينما تسوق الكمية المتبقية محليا، إلا أن 
موجات الإضرابات تسببت في فقدان عدد 

من أسواقها الخارجية.
وتقــــدر مســــاهمة قطــــاع الفوســــفات 
والمنتجــــات المنجميــــة عموما قبــــل 2011 
بحوالي تســــعة بالمئة من إجمالي عائدات 

الصادرات التونسية.

مبادرات تونسية مرتبكة لإعادة هيكلة قطاع الفوسفات
شــــــكك خبراء اقتصاد في فرص نجاح مبادرة الحكومة التونســــــية لإعادة 
ــــــزال يتخبط في أزمات  هيكلة قطاع الفوســــــفات الاســــــتراتيجي، الذي لا ي
عميقة تسببت في تراجع الإنتاج وضياع عوائد بملايين الدولارات سنويا، 
في ظل استمرار الإجراءات البيروقراطية، التي تعرقل خطوات إنقاذ شركة 

فوسفاط قفصة الغارقة في الديون.
  لنــدن - اعترضــــت جهــــود المؤسســــة 
الليبية للاستثمار لاسترجاع أموالها عن 
مخالفات عقود قديمة عقبة جديدة بعد أن 
رفضت محكمــــة بريطانية دعوى قضائية 

كانت قد رفعتها قبل سنوات.
وأكدت مصادر مطلعــــة أن الصندوق 
السيادي الليبي خسر دعوى أمام المحكمة 
التجارية التابعة للمحكمــــة العليا بلندن 
علــــى خلفية قضية بنــــك جي.بي مورغان 
الأميركي المتعلقة بشبهات تقديم رشاوى 
لرجل الأعمال الليبي وليد الجهمي المقرب 

من النظام السابق.
وتعــــود تفاصيل القضيــــة إلى ما قبل 
عام 2010، وقد كشفت تقارير بعد الإطاحة 
بمعمر القذافي القضية بأن الجهمي تلقى 
أموالا على شكل رشاوى قيمتها 6 ملايين 
دولار للحصول على عقد شــــراء ســــندات 
بقيمة مئتــــي مليون دولار لصالح جي.بي 

مورغان.
وبينمــــا لم تعلــــق الســــلطات الليبية 
فــــي طرابلس على الأمر حتــــى الآن، نقلت 
وســــائل إعلام غربية عن الجهمي تأكيده 
أن ”القضية انتهت بالنســــبة إليه بالنظر 

لحكم القضاء“.
وقــــال إن ”هنــــاك ضــــرورة لتصحيح 
إلــــى  مشــــيرا  المؤسســــة“،  فــــي  العمــــل 
استعداده لتقديم المشورة للمسؤولين في 
الصندوق إن طلبوا منه ذلك ”للحفاظ على 

الأموال الليبية في الخارج“.
ويســــعى الصنــــدوق، الــــذي تديــــره 
الحكومة المعترف بها دوليا والبالغ حجم 
أصوله 67 مليار دولار، جاهدا منذ سنوات 
لاســــتعادة الأموال التي تم تبديدها خلال 

عهد القذافي، والتي فيها شبهات فساد.

الليبية للاستثمار 

تخسر قضية 

تحكيم دولي
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مليون دولار هي القيمة التقديرية 

لمستحقات شركة فوسفاط 

قفصة لدى زبائنها المحليين

آفاق ضبابية لمستقبل القطاع

رياض بوعزة

فوسفاط قفصة الغارقة ف

اريا
صحافي تونسي

التنسيق بين الرياض وموسكو يهدد هيمنة قطر على سوق الغاز العالمي
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